
 مختصر الرحيق المختوم
 

 وسلم من سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه

 
 

 

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ,,, فهذا مختصر لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 اختصرته من كتاب العلامة المباركفوري الرحيق المختوم أسأل الله أن ينفع به . 

 

 صلى الله عليه وسلم وأسرتهنسب النبي 

 

  :وفيما يلى الأجزاء الثلاثة من نسبه الزكى صلى الله عليه وسلم بالترتيب 

 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ـ واسمه شَيْبَة ـ بن هاشم ـ واسمه عمرو ـ بن عبد مناف ـ واسمه  :الجزء الأول 

رَّة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهِْر ـ وهو الملقب بقريش وإليه المغيرة ـ بن قُصَىّ ـ واسمه زيد ـ بن كِلاب بن مُ 

تنتسب القبيلة ـ بن مالك بن النَّضْر ـ واسمه قيس ـ بن كنَِانة بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكة ـ واسمه عامـر ـ بن إلياس بن 

  .مُضَر بن نزَِار بن مَعَدّ بن عدنان

 

دَد بن الهَمَيْسَع بن سلامان بن عَوْص بن بوز بن قموال بن أبي بن  ما فوق عدنان، وعدنان هو :الجزء الثانى 
ُ
ابن أ

عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخى بن عيض بن عبقر بن عبيد بن 

اد ابن أيهام الدعا بن حَمْدان بن سنبر بن يثربى بن يحزن بن يلحن بن أرعوى بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفن

بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمى بن مزى بن عوضة بن عرام بن قيدار ابن إسماعيل بن إيراهيم عليهما 

  .السلام

 

ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارَح ـ واسمه آزر ـ بن ناحور بن ساروع ـ أو ساروغ ـ بن رَاعُو  :الجزء الثالث 

هو  :لخَ بن أرْفَخْشَد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن مَتوشَلخَ بن أخَْنُوخ ـ يقال بن فَالخَ بن عابر بن شَا

  .إدريس النبي عليه السلام ـ بن يرَْد بن مَهْلائيل بن قينان بن أنُوش بن شِيث بن آدم ـ عليهما السلام

 

 المولد وأربعون عامًا قبل النبوة 

 

 المولــد 

 

ن صلى الله عليه وسلم بشـعب بني هاشـم بمكـة في صبيحـة يــوم الاثنين التاسع مـن شـهر ولـد سيـد المرسلـي

لمــا  :ربيـع الأول، لأول عـام مـن حادثـة الفيـل، وروى ابــن سعــد أن أم رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــت 

, ولما روى أحمد والدارمى وغيرهمـا قريبـاً مـن ذلكو .ولـدتــه خــرج مــن فرجـى نــور أضــاءت لـه قصـور الشام



واختار  .ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده،فجاء مستبشرًا ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر له

  .له اسم محمد ـ وهذا الاسم لم يكن معروفًا في العرب ـ وخَتَنَه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون

 

من أرضعته من المراضع ـ وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع ـ ثُوَيْبةَ مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال  وأول

  .مَسْرُوح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي :له

 

 في بني سعد

 

ب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادًا لهم عن أمراض الحواضر؛ ولتقوى وكانت العادة عند الحاضرين من العر

أجسامهم، وتشتد أعصابهم، ويتقنوا اللسان العربى في مهدهم، فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه 

رث، وزوجها وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحا

, وقد رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم  الحارث ابن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة

الكثير , من كثرة الخيرات والبركات التي لم ترها إلى بعد قدومه صلى الله عليه وسلم عليها , وظل عندها , وفي 

أن رسول الله صلى الله  :حادث شق صدره، روى مسلم عن أنس السنة الرابعة من مولده على قول المحققين وقع

عليه وسلم أتاه جبريل، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه 

هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طسَْت من ذهب بماء زمزم، ثم لأمََه ـ أي جمعه وضم بعضه  :علقة، فقال

إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه  :ض ـ ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ـ يعنى ظئره ـ فقالواإلى بع

  .وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره :وهو مُنْتَقِعُ اللون ـ أي متغير اللون ـ قال أنس

 

, ورأت آمنة ـ وفاء إلى أن بلغ ست سنينوخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه 

لذكرى زوجها الراحل ـ أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها 

اليتيم ـ محمد صلى الله عليه وسلم ـ وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب، فمكثت شهرًا ثم قفلت، وبينما هي 

 .ها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبْوَاء بين مكة والمدينةراجعة إذ لحق

 

وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكََأ 

دته المفروضة، بل يؤثره على الجروح القديمة، فَرَقَّ عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوح

كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى  :أولاده، قال ابن هشام

يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام جفر حتى 

دعوا ابني هذا، فوالله إن له  :يؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأي ذلك منهميجلس عليه، فيأخذه أعمامه ل

  .لشأناً، ثم يجلس معه على فراشه، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع

 

ولثمانى سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأي قبل 

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه،  .بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه وفاته أن يعهد



وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه، ويبسط عليه 

 حمايته، ويصادق ويخاصم من أجله , 

 

 بحَِيرَى الراهب 

 

وشهرين وعشرة أيام ـ ارتحل به أبو طالب تاجرًا  : عليه وسلم اثنتى عشرة سنة ـ قيلولما بلغ رسول الله صلى الله

إلى الشام، حتى وصل إلى بُصْرَى ـ وهي معدودة من الشام، وقَصَبةَ لحُورَان، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد 

جرجيس، فلما  :رَى، واسمه ـ فيما يقالوكان في هذا البلد راهب عرف ببَحِي .العربية التي كانت تحت حكم الرومان

نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللّهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه 

 [أبو طالب و]فقال له  .هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين :وسلم، وقال

إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدًا، ولا  :فقال ؟[بذلك]ما علمك  [و] :اخ قريشأشي

، ثم أكرمهم [وإنا نجده في كتبنا]يسجدان إلا لنبى، وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، 

لا يقدم به إلى الشام؛ خوفًا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض بالضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده، و

 .غلمانه إلى مكة

 

 حياة الكدح 

 

ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنمًا، رعاها في 

إلى عمل التجارة حين شب،فقد ورد أنه كان يتجر مع بني سعد، وفي مكة لأهلها على قراريط، ويبدو أنه انتقل 

 :السائب بن أبي السائب المخزومي فكان خير شريك له، لا يدارى ولا يمارى، وجاءه يوم الفتح فرحب به، وقال

  .مرحباً بأخي وشريكي

 

كانت  :إسحاقوفي الخامسة والعشرين من سنه خرج تاجرًا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها قال ابن 

خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت 

قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته وكرم 

ي مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج ف

ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه  :التجار، مع غلام لها يقال له

  .غلامها ميسرة حتى قدم الشام

 

 زواجه بخديجة 

 

الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأي ولما رجع إلى مكة، ورأت خديجة في مالها من 

فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة، وشمائل كريمة، وفكر راجح، ومنطق صادق، ونهج أمين، وجدت ضالتها 



قتها المنشودة ـ وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبي عليهم ذلك ـ فتحدثت بما في نفسها إلى صدي

نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضى بذلك، وكلم أعمامه، 

فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد 

ها إذ ذاك أربعين سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء وكانت سن .رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها عشرين بكَْرة

قومها نسباً وثروة وعقلًا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى 

 .ماتت

 

ية، وأم أولًا القاسم ـ وبه كان يكنى ـ ثم زينب، ورق :وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم،ولدت له

وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن  .كلثوم، وفاطمة، وعبد الله 

أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن،إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله 

 .عنها، فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به

 

فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصًا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا 

في بنائها إلا طيباً، فلا يدخلون فيها مهر بغى ولا بيع رباً ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها 

الله م لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء  :ل وقالالوليد بن المغيرة المخزومى، فأخذ المعو

تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في 

ى حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء فجمعت كل قبيلة حجارة عل .البناء فجزأوا الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها

ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر  .باقوم :بناء رومي اسمه

النزاع أربع ليال أو خمسًا، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة 

ض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون المخزومى عر

هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد، فلما انتهى إليهم، وأخبروه  :ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا

ازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتن

  .أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضى به القوم

 

 في ظلال النبوة والرسالة 

 

 العهـد المكـي  -النبــوة والدعــوة 

 

 بالنبوة والرسالة إلى عهدين يمتاز أحدهما عن تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله

  :الآخـر تمـام الامتياز، وهما

 

  .ـ العهد المكي، ثلاث عشرة سنة تقريباً 1

 



 .ـ العهد المدني، عشر سنوات كاملة 2

 

  :ويمكن تقسيم العهد المكي إلى ثلاث مراحل

 

  .ـ مرحلة الدعوة السرية، ثلاث سنوات 1

 

علان الدعوة في أهل مكة، من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى ـ مرحلة إ 2

  .المدينة

 

وقد شملت العهد المدني وامتدت  .ـ مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة 3

 .إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم

 

 الوحي جبريل ينزل ب

 

لما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل 

 .الأرض، فأكرمه بالنبوة، وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن

 

رؤيا إلا جاءت مثل أول ما بديء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى 

فَلقَ الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتََحَنَّث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع 

 :إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال

مـا أنـا  :اقرأ، قلت :فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى، فقال) :، قال(ما أنا بقارئ) :قال :اقرأ

ما أنا بقارئ، فأخذني  :اقرأ، فقلت :فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلـغ منـى الجهد، ثم أرسلني فقال :بقـارئ، قـال

 :1:العلق]{اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ خَلقََ الْإِنسَانَ مِنْ عَلقٍَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ } :فغطني الثالثة، ثـم أرسلـني فـقـال

لُونى ) :، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال([3 زَمِّ

، (لقد خشيت على نفسيفأخبرها الخبر، ) (؟ما لي) :وع، فقال لخديجة، فزملوه حتى ذهب عنه الر(زملونى

كلا، والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين  :فقالت خديجة

زى ابن عم خديجة ـ وكان على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد الع

امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانى، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا 

فأخبره  ؟يابن أخي، ماذا ترى :يابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة :كبيرًا قد عمي ـ فقالت له خديجة

هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني  : عليه وسلم خبر ما رأي، فقال له ورقةرسول الله صلى الله

نعم، :قال (؟أو مخرجيّ هم) :فيها جَذَعا، ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم يَنْشَبْ ورقة أن توفي، وفَتَر  لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودِىَ، وإن يدركنى يومك

  .الوحى



 

 جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية 

 

؛ ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل [أي انقطاع الوحي أيامًا]وكان ذلك  :قال ابن حجر

صلى الله  :قال .ىء الوحى أكرمه الله بالوحي مرة ثانيةله التشوف إلى العود، فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مج

  :عليه وسلم

 

فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئًا،  [فلما استبطنت الوادي]جاورت بحراء شهرًا فلما قضيت جوارى هبطت )

عت رأسى فرأيت ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أرشيئًا، فرف

فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فَجُئِثْتُ منه رعباً حتى هويت إلى ]شيئًا، 

فدثرونى وصبوا على ماء ) :، قال(، دثرونى، وصبوا على ماء باردًا[زملوني، زملوني] :فأتيت خديجة فقلت [الأرض

رْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ يَ } :باردًا، فنزلت ثرُِّ قُمْ فَأنَذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثيِاَبكََ فَطهَِّ وذلك قبل أن تفرض  ([5 :1 :المدثر] {ا أيَُّهَا الْمُدَّ

  .الصلاة، ثم حمى الوحى بعد وتتابع

 

 المرحلة الأولى: من جهاد الدعوة إلى الله 

 

  ثلاث سنوات من الدعوة السرية

 

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ 

وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا 

سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا 

الدينية في جزيرة العرب، ومحتلين مركزها الرئيس، ضامنين حفظ كيانها، فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون 

  .الدعوة في بدء أمرها سرية؛ لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم

 

 الرعيل الأول 

 

ى أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولًا على ألصق الناس به من أهل بيته، وكان من الطبيع

وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق 

قط في عظمة الرسول صلى  والخير، ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء ـ الذين لم تخالجهم ريبة

الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره ـ جَمْعٌ عُرفِوا في التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم 

زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وابن 

صبياً يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وصديقه الحميم أبو بكر عمه علي بن أبي طالب ـ وكان 

  .أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة .الصديق



 

ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى مائة وثلاثين رجلًا وامرأة، ولكن لا 

 .جهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بهايعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل ال

 

 الصلاة 

 

كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلى قطعًا  :ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة، قال ابن حجر

نت صلاة إن الفرض كا :فقيل ؟وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا

وروى الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهَِيعَة موصولًا عن زيد ابن  .انتهي .قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحى إليه أتاه جبريل، فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء  :حارثة

ه ابن ماجه بمعناه، وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وقد روا

 .وكان ذلك من أول الفريضة :حديث ابن عباس

 

تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان 

هم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الوحى يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغب

الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذى الأرواح، وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي 

  .كان فيه المجتمع البشرى آنذاك

 

يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في  وهكذا مرت ثلاثة أعوام، والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم

 المجامع والنوادى.

 

 المرحلـة الثانية: الدعــوة جهــارًا

 

 ،[212:الشعراء] {وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ } :وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى

 

 الدعـوة في الأقربين 

 

ته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشير

وقد بادره عمه أبو لهب بالرفض, بينما تعهد أوبو طالب بحمايته صلى  بن عبد مناف، فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلاً 

 الله عليه وسلم .

 

 على جبل الصفا 

 



بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي صلى الله عليه وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب 

, ثم جعل ينادى بطون قريش، ويدعوهم قبائل  (يا صباحاه) :وسلم ذات يوم على الصفا، فعلا أعلاها حجرًا، ثم هتف

الله ، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من ):ثم دعاهم إلى الحق، وأنذرهم من عذاب الله ، فخص وعم فقال قبائل

فاعترضه أبو لهب أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا

 فتولت فيه سورة المسد.

 

فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ } :ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى

، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين [42:الحجر] {ينَ الْمُشْرِكِ 

نْ إلِـَهٍ } :ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ، ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم ياَ قَوْمِ اعْبُدُواْ الله َ مَا لكَُم مِّ

 .،وبدء يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلى بفناء الكعبة نهارًا جهارًا وعلى رءوس الأشهاد[54:الأعراف] {غَيْرُهُ 

 

وخلال هذه الأيام أهم قريشًا أمر آخر،وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب 

لابد من كلمة يقولونها للعرب، في شأن محمد موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه 

صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك 

أجمعوا فيه رأيـاً واحدًا, فبعضهم قال نقول إنه ساحر وبعضهم قال نقول شاعر وبعضهم قال  :الكلمة، فقال لهم الوليد

وإن أصله لعَذَق، وإن فَرْعَه لجَنَاة، وما  [وإن عليه لطلاوة]قول مجنون فرد عليهم الوليد قائلاً : والله إن لقوله لحلاوة، ن

جاء بقول هو سحر، يفرق به  .ساحر :أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا

,أما رسول الله صلى لمرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلكبين المرء وأبيه، وبين ا

الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عُكَاظ ومَجَنَّة وذى المَجَاز، يدعوهم إلى الله ، وأبو لهب وراءه 

عرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وأدى ذلك إلى أن صدرت ال ,لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب :يقول

  .وسلم وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها

 

 أساليب شتى لمجابهة الدعوة

 

وتتلخص هذه الأساليب  .ولما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضى بها على هذه الدعوة في مهدها

 :فيما يلي

 

قصدوا بها تخذيل المسلمين، وتوهين قواهم المعنوية، فرموا  :والتكذيب والتضحيكـ السخرية والتحقير، والاستهزاء 1

النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة، وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون ويصمونه بالسحر والكذب وكانوا 

ذِينَ أجَْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يضَْحَكُونَ إنَِّ الَّ }يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وكانوا كما قص الله علينا 

رْسِلُوا عَليَْهِمْ وَإذَِا مَرُّواْ بهِِمْ يتََغَامَزُونَ وَإذَِا انقَلبَُواْ إلِىَ أهَْلِهِمُ انقَلبَُواْ فَكِهِينَ وَإذَِا رَأوَْهُمْ قَالُوا 
ُ
ونَ وَمَا أ

ُّ
إنَِّ هَؤُلَاء لضََال

 .[33 :24 :المطففين] {حَافظِِينَ 

 



  :ـ إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة2

 

وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها، فكانوا يقولون عن 

من عند نفسه  {بلَِ افْتَرَاهُ } :ويتلوها بالنهار، ويقولون يراها محمد بالليل [5:الأنبياء] {أَضْغَاثُ أحَْلامٍَ } :القرآن

أي اشترك هو  [2 :الفرقان] {إنِْ هَذَا إلِاَّ إفِْكٌ افْتَرَاهُ وَأعََانهَُ عَليَْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ } :وقالوا {إنَِّمَا يُعَلمُِّهُ بشََرٌ } :ويقولون

  [5:الفرقان] {الُوا أسََاطِيرُ الْأوََّليِنَ اكْتَتَبهََا فَهِيَ تُمْلىَ عَليَْهِ بُكْرَةً وَأصَِيلاً وَقَ } .وزملاؤه في اختلاقه

 

هَلْ } :قال تعالى ردًا عليهم .إن له جنًا أو شيطاناً يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان :وأحيانا قالوا

نبَئُِّكُمْ عَلىَ مَن 
ُ
ياَطِينُ تنََزَّلُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ أ { ومعظم شبهتهم كانت تدور حول التوحيد، ثم رسالة تنََزَّلُ الشَّ

محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة، وقد رد القرآن على كل شبهة من 

هذه القضية من كل ناحية، وبين عجز آلهتهم عجزًا لا مزيد شبهاتهم حول التوحيد، بل زاد عليها زيادات أوضح بها 

. أما شبهاتهم في رسالة النبي صلى الله عليه، ولعل هذا كان مثار غضبهم واستنكارهم الذي أدى إلى ما أدى إليه

ن أن عليه وسلم فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه، كانوا يعتقدو

منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولًا، والرسول لا يكون بشرًا حسب 

 .عقيدتهم

 

  :ـ الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن، ومعارضته بأساطير الأولين 3

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون، إذا رأوا 

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لهَِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لعََلَّكُمْ } :قال تعالى .للدعوة، أو إذا رأوه يصلى ويتلو القرآن

تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من  [22:فصلت] {تغَْلبُِونَ 

  .إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة، وذلك أيضًا عن طريق المفاجأة، دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة

 

 الاضطهادات 

 

عة من أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئًا فشيئًا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الراب

النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد 

والتعذيب، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعًا في إحباط الدعوة الإسلامية استشاروا فيما بينهم، فقرروا 

كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، وانقض كل سيد القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم، فأخذ 

 .على من اختار من عبيده طريق الإيمان

 

والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دخل في الإسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال، وكان ذلك سهلًا ميسورًا بالنسبة 

ضب لهم ويحميهم، بل كانت السادة والرؤساء هم لضعفاء المسلمين، ولا سيما العبيد والإماء منهم، فلم يكن من يغ



أنفسهم يقومون بالتعذيب ويغرون الأوباش، ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعباً جدًا؛ إذ 

كانوا في عز ومنعة من قومهم، ولذلك قلما كان يجتريء عليهم إلا أشراف قومهم، مع شيء كبير من الحيطة 

 . والحذر

 

 المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم  موقف

 

ساوم المشركون أبو طالب وقدموا عليه المرة بعد المرة حتى يتنازل عن موقفه من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم والرجل يردهم ويمنعهم من ابن أخيه والرسول صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته حتى وصل بهم الأمر 

تداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسنهزاء والتسفيه بل وبالضرب وتطليق ابنتيه من إلى المجاهرة بالاع

كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب، والحكم  :ابني أبي لهب قال ابن إسحاق

بن الأصداء الهذلى ـ وكانوا جيرانه ـ لم بن أبي العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معيط، وعدى بن حمراء الثقفي، وا

يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص، فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلى، 

وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرًا ليستتر به منهم إذا 

 صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود، فيقف به على بابه، ثم صلى فكان رسول الله

  .ثم يلقيه في الطريق (؟يا بني عبد مناف، أي جوار هذا) :يقول

 

سلمين وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفًا حازمًا ينقذ به الم

عما دهمهم من البلاء، ويخفف وطأته بقدر المستطاع، وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين 

  :كان لهما أثرهما في تسيير الدعوة وتحقيق الهدف، وهما

 

ن المشركين ـ اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومى مركزا للدعوة ومقرًا للتربيةحيث كانت بعيدة عن أعي 1

فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين سرًا، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب والحكمة؛ وليؤدى المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، 

 اة من أصحاب السطوة والنقمةوليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغ

 

ـ أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصْحَمَة النجاشى ملك 2

الحبشة ملك عادل، لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الم، لكن لما 

طلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار وبعد فترة بلغ المهاجرين بلغت إلى الشاطئ كانوا قد ان

خبراً كاذباً بإسلام أهل مكة فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار 

فياً، أو في جوار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخ

 .رجل من قريش

 

 الهجرة الثانية إلى الحبشة 



 

ثم اشتد على المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها 

عن النجاشي من حسن الجوار، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى 

, واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى، وعلى نطاق أوسع، ولكن كانت هذه الهجرة الثانية لحبشة مرة أخرىا

أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع، ويسر الله لهم السفر، 

 .فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا

 

فتيانها للكيد بالمسلمين عند النجاشي وحاولوا رشوته بالهدايا إلا أنه رفض مكيدتهم  وقد أرسلت قريش بعض

وهداياهم بعدما استمع للمسلمين فأقر بدينهم وقال أن القرآن والإنجيل يخرجان من مشكاة واحدة. ولما أخفق 

ون غيظاً، فاشتدت المشركون في مكيدتهم، وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضباً، وكادوا يتميز

ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين، ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، وظهرت منهم 

تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت 

  .مضاجعهم، حسب زعمهم

 

 بة فى الإسلام دخول كبار الصحا

 

 إسلام حمزة و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

 

خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق، وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب و عمر بن 

 الخطاب رضي الله عنهما أسلما في أواخر السنة السادسة من النبوة.

 

اوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم بالقرآن ويدعوهم وهنا بدأت قربش في اتخاذ طريق المف

للإسلام مصراً على الدعوة إلى الله تعالى وحاول أبو جهل قتل النبي صلى الله عليه وسلم ففشل وقد أيد الله نبيه 

جمل الكبير الذي كاد يأكل بمعجزات من الحماية رآها القوم بأعينهم مثل النار التي كانت تحول بينهم وبينه وفحل ال

 أبا جهل عندما أردا قتله صلى الله عليه وسلم.

 

سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبى مرسل، وإلا فهو  :لجأ المشركون إلى أحبار اليهود بالمدينة , فقال أحبارهم

وه عن رجل طواف بلغ فإن لهم حديثًا عجباً ، وسل ؟متقول؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول،ما كان أمرهم

  ؟وسلوه عن الروح، ما هي ؟مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه

 

جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، وأخبرهم بما قاله اليهود، فسألت قريش رسول صلى الله  :فلما قدم مكة قال

الفتية، وهم أصحاب الكهف، وقصة عليه وسلم عن الأمور الثلاثة، فنزلت بعد أيام سورة الكهف، فيها قصة أولئك 

وتبين لقريش أنه صلى الله عليه وسلم  .الرجل الطواف، وهو ذو القرنين، ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء



 .على حق وصدق، ولكن أبي الظالمون إلا كفورًا

 

 المقاطعة العامة

 

المطلب مصممين على حفظ نبى الله صلى زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل، ووجدوا بني هاشم وبني 

الله عليه وسلم والقيام دونه، كائنًا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادى المُحَصَّبِ فتحالفوا على بني 

هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم، 

ألا يقبلوا )ا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقـتل، وكتـبوا بذلك صحيـفـة فيها عهود ومواثيق حتى يسلمو

(. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف من بني هاشم صلحًا أبدًا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل

أبا لهب ـ وحبسوا في شعب أبي طالب، واشتد  الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب، مؤمنهم وكافرهم ـ إلا

الحصار، وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعامًا يدخل مكة ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه، 

حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم 

ن الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر يتضاغون م

الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها 

  .حتى لا يستطيعون شراءها

 

 نقض صحيفة الميثاق

 

أعوام والأمر على ذلك، وفي المحرم سنة عشر من النبوة نقضت الصحيفة وفك الحصار؛ وذلك أن قريشًا مر ثلاثة 

 .كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارهًا لها وتم نقضها 

 

 وفاة أبي طالب 

 

ي رجب سنة عشر من النبوة، بعد الخروج من ألح المرض بأبي طالب، فلم يلبث أن وافته المنية، وكانت وفاته ف

 .توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام :وقيل .الشعب بستة أشهر

 

 خديجة إلى رحمة الله

 

وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام ـ على اختلاف القولين ـ توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي 

ا وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها خمس وستون سنة على أشهر الله عنه

 . الأقوال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في الخمسين من عمره

 

 الزواج بسودة رضي الله عنها



 

 م سودة بنت زمعة من النبوة ـ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل 11وفي شوال من هذه السنة ـ سنة 

 

 المرحلة الثالثة: دعـوة الإسـلام خـارج مكـة 

 

في شوال سنة عشر من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو ستين 

 ميلًا، سارها ماشياً على قدميه جيئة وذهوباً، ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق

 .دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها

 

في  :وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم هناك بعث الله إليه نفرًا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن

ا حَضَرُ } :سورة الأحقاف نَ الْجِنِّ يسَْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلمََّ ا قُضِيَ وَلَّوْا إلِىَ قَوْمِهِم وَإذِْ صَرَفْنَا إلِيَْكَ نفََرًا مِّ وهُ قَالُوا أنَصِتُوا فَلمََّ

قًا لمَِّا بيَْنَ يدََيْهِ يهَْدِ  نزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ
ُ
ي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طرَِيقٍ مُّنذِرِينَ قَالُوا ياَ قَوْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا كتَِاباً أ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ مُّسْتَقِيمٍ ياَ قَوْمَنَا أجَِيبُ    .[31 :24:الأحقاف] {وا دَاعِيَ الله ِ وَآمِنُوا بهِِ يغَْفِرْ لكَُم مِّن ذُنُوبكُِمْ وَيُجِرْكُم مِّ

 

 عرض الإسلام علي القبائل والأفراد 

 

صلى الله عليه  م ـ عاد رسول الله 214في ذى القعدة سنة عشر من النبوة ـ في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 

وسلم إلى مكة؛ ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد، ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا، 

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لأداء فريضة الحج، وليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام 

لم هذه الفرصة، فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم معلومات، فانتهز رسول الله صلى الله عليه وس

إليه ، كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة ، وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة ـ العاشرة ـ أن يؤووه 

 .وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به

 

 ست نسمات طيبة من أهل يثرب 

 

يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة، إذا كان بينهم شيء، أن نبياً من وكان من سعادة أهل 

  .الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه، ونقتلكم معه قتل عاد وإرم

 

 (؟من موالى اليهود) :نفر من الخزرج، قال :قالوا (؟من أنتم) :فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم

بلى، فجلسوا معه، فشرح لهم حقيقة الإسلام  :قالوا (؟أفلا تجلسون أكلمكم) :قال .نعم :أي حلفائهم، قالوا

تعلمون والله يا قوم، إنه للنبى الذي  :فقال بعضهم لبعض .ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن

, ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها ود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته، وأسلمواتوعدكم به يه

  رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم



 

 زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة

 

من النبوة ـ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله  11وفي شوال من هذه السنة ـ سنة 

 . عنها وهي بنت ست سنين وبني بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين

 

 الإسـراء والمعـراج

 

أسرى  :قال ابن القيم , راء والمعـراجوبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمـر بهذه المرحلة، وأخذت وقع حادث الإس

برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكباً على البُرَاق، صحبة جبريل 

, ثم عرج به تلك الليلة عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك، وصلى بالأنبياء إمامًا، وربط البراق بحلقة باب المسجد

المقدس إلى السماء , ثم عرج به إلى الجباّر جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى  من بيت

إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة فسأله التخفيف في عدد الصلوات بعدما أشار عليه موسى عليه 

  .وخففت عن عبادىالسلام بطلب التخفيف حتى جعلها خمسًا ثم نادى مناد : قد أمضيت فريضتى 

 

 بيعة العقبة الأولى 

 

من النبوة، ووعدوا رسول الله صلى الله عليه  11قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 

  .وسلم بإبلاغ رسالته في قومهم

 

م ـ اثنا عشر رجلًا، 221من النبوة، يوليو سنة  12وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي ـ موسم الحج سنة 

فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق ـ والسادس الذي 

لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئِاب ـ وسبعة سواهم، روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 

بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان ]تعالوا  :عليه وسلم قال

تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا 

ره الله ، فأمـره إلى الله ؛ إن شاء عاقبه، وإن شاء فعوقب به في الدنيا، فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فست

فبايعناه ـ على ذلك, وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى  :فبايعته ـ وفي نسخة :قــال .[عفا عـنه

م في الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب؛ ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام، ويفقهه

الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك، واختار لهذه السفارة شاباً من شباب الإسلام من 

  .السابقين الأولين، وهو مُصْعَب بن عُمَيْر العبدرى رضي الله عنه

 

وكان مصعب يُعْرَف نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زُرَارة، وأخذا يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، 

وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها  بالمقرئ



كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر ـ  .رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخَطْمَة ووائل

 , .لإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرةوكانوا يطيعونه ـ فوقف بهم عن ا

 

 بيعة العقبة الثانية 

 

م ـ حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون 222في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة ـ يونيو سنة 

ن فيما نفسًا من المسلمين من أهل يثرب،جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، وقد تساءل هؤلاء المسلمو

حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد  :بينهم ـ وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق

. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق  في جبال مكة ويخاف

ريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التش

 .يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل

 

 بنود البيعة 

 

]على السمع والطاعة  :قال ؟يا رسول الله ، علام نبايعك :قلنا :قال جابر .وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلاً 

وعلى أن تقوموا  .وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .على النفقة في العسر واليسرو .في النشاط والكسل

وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم، وتمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم  .في الله ، لا تأخذكم في الله لومة لائم

 ا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة وبعد إقرار بنود البيعة، وبعد هذ .[وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة

 

 طلائـع الهجـرة 

 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة ـ وهو أخطر 

ى هذا كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته ـ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إل

 .الوطن

 

ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح، والتضحية بالأموال، والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح 

منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم، لا يدرى ما يتمخض عنه من قلاقل 

 .وأحزان

 

أني أريت دار هجرتكم، ذات نخل ] :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين :روى البخاري عن عائشة قالت

ـ وهما الحرتان ـ فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة،  [بين لابتََيْن

فقال  .[على رِسْلِك، فأني أرجو أن يؤذن لي] :وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم [نعم] :قال ؟وهل ترجو ذلك بأبي أنت :له أبو بكر



مَر ـ وهو الخَبطَُ ـ أربعة أشهر   .ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السَّ

 

  [ريشبرلمان ق]في دار الندوة 

 

ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا، وحملوا وساقوا الذرارى 

والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم الكآبة والحزن، وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل، 

ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب  وثني والاقتصاديفقد تجسد أمامهم خطر حقيقى عظيم، أخذ يهدد كيانهم ال

شيخ من  :قال ؟من الشيخ :الميعاد، اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، عليه بتٌَّ له، ووقف على الباب، فقالوا

جل، أ :قالوا .أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأياً ونصحًا

  .فادخل، فدخل معهم

 

النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم: وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض  

 .الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلاً 

 

وما هو يا أبا  :قالوا .ليه بعدوالله إن لى فيه رأياً ما أراكم وقعتم ع :وقد اجتمعوا على اقتراح أبي جهل قال أبو جهل

أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليدًا نسَِيبا وَسِيطاً فينا، ثم نعطى كل فتى منهم سيفًا صارمًا،  :قال ؟الحكم

ثم يعمدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 

القول  :عًا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا، فرضوا منا بالعَقْل، فعقلناه لهم, قال الشيخ النجدىجمي

ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى  ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره

 .رًابيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فو

 

 هجـرة النبـي صلى الله عليه وسلم 

 

وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة ـ حين يستريح الناس في بيوتهم ـ إلى أبي بكر رضي الله عنه 

بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال  :ليبرم معه مراحل الهجرة، قالت عائشة رضي الله عنها

فداء له  :هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعًا، في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر :قائل لأبي بكر

، فاستأذن،فأذن له .فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم :قالت .أبي وأمى، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر

إنما هم أهلك، بأبي أنت يا  :فقال أبو بكر .[أخرج مَنْ عندك] :فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر

قال رسول الله  ؟الصحبة بأبي أنت يا رسول الله  :، فقال أبو بكر[فأني قد أذن لى في الخروج] :قال .رسول الله 

وقد استمر في أعماله  .ينتظر مجىء الليل ثم أبرم معه خطة الهجرة، ورجع إلى بيته .[نعم] :صلى الله عليه وسلم

  .اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة، أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش

 

دار ]أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التى أبرمها برلمان مكة 



وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد صباحًا،  [الندوة

نصف الليل إلى المسجد الحرام، يصلي فيه قيام الليل، فأمر علياً رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه، 

 . ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه

 

 الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته 

 

وقد فشلت قريش في خطتهم فشلًا ذريعًا مع غاية التيقظ والتنبه؛ إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

البيت، واخترق صفوفهم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رءوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، 

ا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ وَ } :وهو يتلو ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ فلم يبق منهم  .[4:يس] {جَعَلْنَا مِن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ

رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلًا حتى لحقا بغار 

  .اليمن ثوَْر في اتجاه

 

سبتمبر  12/13من النبوة، الموافق  12من شهر صفر سنة  22غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 

ثم غادر منزل الأخير  .وأتى إلى دار رفيقه ـ وأمنّ الناس عليه في صحبته وماله ـ أبي بكر رضي الله عنه .م222سنة 

  .ل وقبل أن يطلع الفجرمن باب خلفي؛ ليخرجا من مكة على عج

 

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشًا سَتَجِدُّ في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول 

وهلة هو طريق المدينة الرئيسى المتجه شمالًا، فسلك الطريق الذي يضاده تمامًا، وهو الطريق الواقع جنوب مكة، 

سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثوَْر وهو جبل شامخ، وَعِر  والمتجه نحو اليمن،

بل كان يمشى في  :الطريق، صعب المرتقى، ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل

و بكر حين بلغ إلى الجبل، وطفق الطريق على أطراف قدميه كى يخفي أثره فحفيت قدماه، وأيا ما كان فقد حمله أب

 .يشتد به حتى انتهي به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور

 

 .وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما .وكَمُنَا في الغار ثلاث ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد

 

فأول  .سول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرةأما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات ر

  .ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا علياً، وسحبوه إلى الكعبة، وحبسوه ساعة، علهم يظفرون بخبرهما

 

ولما لم يحصلوا من عليّ على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، 

فـرفع أبو جهل يـده ـ وكان فاحشًا خبيثًا ـ فلطم خـدها لطمـة  ؟لا أدرى والله أين أبي :قالت ؟أين أبوك :الوا لهافق

 .طـرح منها قرطها

 

وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت 



تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة  [في جميع الجهات]جميع الطرق النافذة من مكة 

 .قدرها مائة ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنًا من كان

 

صلى الله عليه  وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره، وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه

 .وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة

 

 في الطريق إلى المدينة 

 

وحين خمدت نار الطلب، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة 

 .سلم وصاحبه للخروج إلى المدينةأيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه و

 

ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وارتحل معهما عامر بن فُهَيْرة، وأخذ بهم الدليل ـ 

 .عبد الله بن أريقط ـ على طريق السواحل

 

 النزول بقباء 

 

م 222سبتمبر سنة  23الأولى من الهجرة ـ الموافق من النبوة ـ وهي السنة  12ربيع الأول سنة  8وفي يوم الاثنين 

 .نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء

 

سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل  :قال عروة بن الزبير

بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم  غداة إلى الحَرَّة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا

طمُ من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبيََّضِين 
ُ
أوَْفي رجل من يهود على أ

يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار  :يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته

 .وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة .لمسلمون إلى السلاحا

 

وسُمِعت الوَجْبةَُ والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحًا بقدومه، وخرجوا للقائه،  :قال ابن القيم

فَإِنَّ الله َ هُوَ مَوْلَاهُ } :نزل عليهفتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحى ي

 .[2:التحريم] {وَجِبْريِلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظهَِيرٌ 

 

وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يومًا مشهودًا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأي اليهود 

 .إن الله جاء من التيمان، والقدوس من جبال فاران :شارة حَبْقُوق النبيصدق ب

 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم ومكث على بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 



ماشياً على قدميه ثلاثاً حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر 

 .حتى لحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهَدْم

 

 الدخول في المدينة 

 

ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة ـ ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة 

ا أغر، فقد ارتجت البيوت والسكك الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرًا ـ وكان يومًا مشهودً 

 بأصوات الحمد والتسبيح،

 

]الله م حبب  :وقد اشتكى بعض الصحابة من جو المدينة والبعد عن أوطانهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .[إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجُحْفَة

 

 العهد المدني عهد الدعوة والجهاد والنجاح

 ويمكن تقسيمه إلى ثلات مراحل:

 المرحلة الأولى : بناء مجتمع جديد 

 

 بناء المسجد النبوي

 

وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو بناء المسجد النبوي، واختار له المكان الذي بركت 

لم، فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وأسهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل فيه ناقته صلى الله عليه وس

 :اللبِن والحجارة ويقول

 

  [اللهم لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرة ** فاغْفِرْ للأنصار والمُهَاجِرَة]

 

 المؤاخاة بين المسلمين 

 

مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يأثره  :ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد

التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أخي بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوى 

وْلُواْ الأرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ بِ } :الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله عز وجل
ُ
رد التوارث إلى  [25 :الأنفال] {بعَْضٍ وَأ

 .الرحم دون عقد الأخوة

 

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه، عرفت أن وجهه ليس  :قال عبد الله بن سلام

ا الأرحام، وصلوا بالليل والناس يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلو] :بوجه كذاب، فكان أول ما قال



المسلم من سلم ] :ويقول [لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه] :وكان يقول [نيام، تدخلوا الجنة بسلام

المؤمنون كرجل ] :ويقول [لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه] :ويقول [المسلمون من لسانه ويده

ويقول: ]المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  .[ن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كلهواحد، إ

بعضاً[ ويقول: ]لا تباغضوا، ولا تحاسدون، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 

يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج  أيام[. ويقول: ]المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا

عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة[ ويقول: ]ارحموا 

من في الأرض يرحمكم من في السماء[. ويقول: ]ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه[. ويقول: 

]سِباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر[. وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان . 

ويقول: ]الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار[. ويقول: ]أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرى كساه الله 

الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على  من خُضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه

ظمأ سقاه الله من الرحيم المختوم[ ويقول: ]اتقوا الناء ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة[. وبجانب هذا كان 

 يحث حثاً شديداً على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكان يعد المسألة كدوحاً أو خدوشاً 

أو خموشاً في وجه السائل اللهم إلا إذا كان مضطراً. كما كان يبين لهم ما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب 

عند الله، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من المساء ربطاً مؤثقاً، فكان يقرؤه عليهم ويقرؤونه: لتكون هذه الدراسة 

عات الرسلة، فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا هذب تفكيرهم، وربع إشعاراً بما عليهم من حقوق الدعوة وتب

معنوياتهم، وأيقظ مواهبهم، وزودهم بأعلى القيم والأقدار، حتى وصولا إلى أعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ 

فإن الحي لا  البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات،

تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة؛ وأبرها قلوباً، وأعمقها علما، 

وأقلها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، وابتعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما 

كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله  استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم

عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة، ومن الكمالات المواهب، والأمجاد والفضائل، ومكارم الأخلاق 

ويبادر صحابته رضي الله  ومحاسن الأعمال بما جعتله تهوى إليه الأفئدة، وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا

عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله 

 عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعاً جديداً 

 

 ميثاق التحالف الإسلامي 

 

بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد هذه المؤاخاة 

 . من حزازات في الجاهلية، وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة

 

 معاهدة مع اليهود 

 

بعد أن أرسى رسول الله صلى الله وعليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية حديدة، بإقامة الوحدة العقدية 



والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام 

اق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي والسعادة الخير للبشرية جمعاء، مع تنظيم المنطقة في وف

وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين  لم تعهد في ذلك العالم الملئ بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية

مة وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين، لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصو -كما أسلفنا  -هم اليهود 

بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية 

 .في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام

 

 الكفاح الدامي

 

 استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي

 

من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي تقدم ما أدلى به كفار مكة 

استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولا امتنعوا عن عدوانهم بعدها، بل 

وكان إذ ذاك  - بن أبي سلولزادهم غيظاً أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمناً ومقراً بالمدنية، فكتبوا إلى عبد الله

فمعلوا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه، وكادوا يجعلونه ملكاً على أنفسهم  -بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة  -مشركاً 

كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين، يقولون لهم في  -لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وآمنوا به 

إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم،  :كلمات باتة

ونستبيح نساءكم, امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذلك، لما رأي خوراً أو رشداً في أصحابه، ولكن 

فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئاً مع قريش، فكان لا يجد 

والمشركين، وكان يضم معه اليهود، ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي 

 .كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين

 

 الإذن بالقتال 

 

ئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، وتنب

ذِنَ للَِّذِينَ } :ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم، قال تعالى
ُ
أ

 .[34 :الحج] {يُقَاتلَُونَ بأِنََّهُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اَلله عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ 

 

لإذن مقتصراً على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز وكان ا

  :قريشاً إلى غيرهم، ولا بأس أن نذكر تلك المراحل بإيجاز قبل أن ندخل في ذكر الأحداث

 

صادروا أموالهم دون اعتبار مشركي قريش محاربين؛ لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم وي -1

  .غيرهم من بقية مشركي العرب



 

قتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من  -2

  .غير قريش

 

وسلم، قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه  -3

  .ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء

 

  .قتال من بادأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب، كالنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون -2

 

الكف عمن دخل في الإسلام، مشركاً كان أو يهودياً أو نصرانياً أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق  -5

 .لى اللهالإسلام، وحسابه ع

 

ولما نزل الإذن بالقتال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذي تسلكه 

 :قريش من مكة إلى الشام في تجاراتهم، واختار لذلك خطتين

 

 عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق :الأولى

 

 إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق :انيةالث

 

 الغزوات والسرايا قبل بدر

 

 سرية سيف البحر : ولم يقع قتال -1

 .ولم يقع فيها قتال :سرية رابغ -2

 ولم يقع فيها قتال. سرية الخرار :  -3

 ولم يقع فيها قتال. :غزة الأبواء أو ودان -2

 ع فيها قتالولم يق :غزوة بواط -5

 غزوة سفوان:-2

 

م، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من 223هـ، الموافق سبتمبر سنة  2في شهر ربيع الول سنة 

المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلاً 

سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه، فرجع من دون  :من أصحابه لمطارته، حتى بلغ وادياً يقال له

  .حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى

 



  :غزوة ذي العشيرة -2

 

هـ، خرج فيها رسول الله صلى 223هـ، الموافق نوفمبر وديسمبر سنة  2في جمادى الأولى، وجمادى الآخرة سنة 

في مائتين، من المهاجرين، ولم يكره أحداً على الخروج، وخرجوا على  :ائة ويقالالله عليه وسلم في خمسين وم

ثلاثين بعيراً يعتقبونها، يعترضون عيراً لقريش، ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة، فيها أموال لقريش 

طلبها حين رجعت من الشام، فصارت فبلغ ذا العشيرة، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في 

 .سبباً لغزوة بدر الكبرى

 

 :سرية نخلة -8

 

سار عبد الله بن جحش بسرية حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة، وفيها عمرو بن 

فتشاور المسلمون  .الخضرمي، وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة، والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة

نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا  :وقالوا

الحرم، ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم 

وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أو خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في  قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة،

  .الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام

 

وتوقف عن التصرف في  (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام) :وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وقال

  .العير والأسيرين

 

فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، حتى  ووجد المشركون فيما حدث

هْرِ } :نزل الوحي حاسماً هذه الأقاويل وأن ما عليه المشروكون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون يسَْأَلُونكََ عَنِ الشَّ

عَن سَبيِلِ اِلله وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجدِِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِندَ اِلله  الْحَرَامِ قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيِرٌ وَصَدٌّ 

أدى دية ,ووبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين،  .[212 :البقرة] {وَالْفِتْنَةُ أكَْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ 

أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر  .ليائهالمقتول إلى أو

وَقَاتلُِواْ فيِ سَبيِلِ اِلله الَّذِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اَلله لاَ يُحِبِّ } :هـ، وأنزل في ذلك آيات بينات 2شعبان سنة 

نْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتلُِوهُ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُو مْ عِندَ هُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأخَْرِجُوهُم مِّ

انتَهَوْاْ فَإِنَّ اَلله غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتلُِوكُمْ فيِهِ فَإِن قَاتلَُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِيِنَ فَإِنِ 

ِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّالمِِ  ثم لم  .[143 :141:البقرة] {ينَ وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَيكَُونَ الدِّينُ لِِلّ

يعلمهم فيها طريقة القتال، ويحثهم عليه، ويبين لهم بعض يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر، 

ا مَنًّا بَ } :أحكامه وا الْوَثاَقَ فَإمَِّ ا فدَِاء حَتَّى تضََعَ فَإِذا لقَِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرقَِّابِ حَتَّى إذَِا أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ عْدُ وَإمَِّ

ضِلَّ وَلوَْ يشََاء اُلله لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكَِن ليِّبَْلُوَ بعَْضَكُم ببِعَْضٍ وَالَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اِلله فَلنَ يُ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا ذَلكَِ 

إنِ تنَصُرُوا اَلله ينَصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أعَْمَالهَُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باَلهَُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لهَُمْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 



نزلِتَْ } :ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال .[2 :2 :محمد] {أقَْدَامَكُمْ 
ُ
فَإِذَا أ

رَضٌ ينَظُرُونَ إلِيَْكَ نظَرََ الْمَغْشِيِّ عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيِهَا الْقِتَالُ رَأيَْتَ الَّذِينَ فيِ قُلُوبهِِم   :محمد] {مَّ

21].  

 

أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى  -م 222هـ / فبراير  2في شعبان سنة  -وفي هذه الأيام 

جديد لا ينتهي إلى بعد احتلال المسلمين  المسجد الحرام، ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور

 هذه القبلة،

 

 غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة

 

 سبب الغزوة 

 

ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن خمسين ألف  :خروج أبو سفيان بعير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها

إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة  .ب إلا نحو أربعين رجلاولم يكن معها من الحر .دينار ذهبي

هذه عير ) :اقتصادية قاصمة، تتألم لها قلوبهم على مر العصور، لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً 

  .(قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها

 

د بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم ولم يعزم على أح

 بجيش مكة .

 

 واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً 

 

 النذير في مكة 

 

محمداً صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه  وأما خبر العير فإن أبا سفيان لم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن

 ليوقع بالعير، وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخاً لقريش بالنفير إلى عيرهم.

 كلا والله ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين ؟أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي :فتحفز الناس سراعًا وقالوا

 إما خارج، وإما باعث مكانه رجلًا،  :رجلين

 جيش مكة يتحرك 

 

ونَ عَن سَبيِلِ اللهِ } :وحينئذ خرجوا من ديارهم، كما قال الله ، أما أبو سفيان [22:الأنفال] {بطَرًَا وَرئِاَء النَّاسِ وَيَصُدُّ

غرباً، تاركًا الطريق الرئيسى الذي يمر ببدر على فرجع إلى عيره سريعًا، وضرب وجهها محولًا اتجاهها نحو الساحل 

اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في 



وبالرغم من مجاة العير سار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل فواصل سيره حتى نزل قريباً من بدر، ثم ارتحل  .الجحفة

الأصافر ثم نزل قريباً من بدر, وأنزل الله عز وجل في تلك  : صلى الله عليه وسلم فسلك على ثنايا يقال لهارسول الله

الليلة مطرًا واحدًا، فكان على المشركين وابلًا شديدًا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به، 

مل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الر

فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم  ,قلوبهم

 . صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب

 

 تعبئة الجيش وقضاء الليل

 

هذا مصرع فلان ) :ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده .ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه

ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع  .(غدًا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله

ـ خرج شجرة هنالك وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى ـ وكان رجلًا شرسًا سيئ الخلق 

فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي  .أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه :قائلاً 

الله عنه فلما التقيا ضربه حمزة فأطنََّ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، ثم كانت مبارزة بين ثلاثة من هؤلاء 

 وهؤلاء انتهت بنصر المسلمين

 

  الهجوم العام

 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين؛ إذ فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة 

 .واحدة،فاستشاطوا غضباً،وكروا على المسلمين كرة رجل واحد

 

 نزول الملائكة 

 

با بكر، هذا جبريل على ثنََاياه أبشر يا أ) :وأغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال

أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا ) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وفي رواية ابن إسحاق [أي الغبار] (النَّقْعُ 

ت جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه النقع وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعل

تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار 

.فقد لحقتهم خسائر والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون، حتى تمت عليهم الهزيمة

 وعلى رأسهم أبي جهل. اديدوعامتهم القادة والزعماء والصن .فادحة، قتل منهم سبعون، وأسر سبعون

 

وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من 

مَا كَانَ } :وأنزل الله تعالى , المشركين، ، وقسم الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس

نْياَ وَاُلله يُريِدُ الآخِرَةَ وَاُلله عَزِيزٌ حَكيِمٌ لَّوْلاَ  لنَِبِيٍّ أنَ يكَُونَ لهَُ  نَ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فيِ الأرَْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ كتَِابٌ مِّ



كُمْ فيِمَا أخََذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   ، 22:الأنفال] {اِلله سَبَقَ لمََسَّ

 

 غزوة بني سُليَم بالكُدْر

 

قلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم وبني غَطفََان تحشد قواتها أول ما ن

لغزو المدينة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في مائتي راكب في عقر دراهم، وبلغ إلى منازلهم في موضع 

 .يه وسلم في ديارهم ثلاثة أيام، ثم رجع إلى المدينةففر بنو سليم، وأقام النبي صلى الله عل .الكُدْر :يقال له

 

 غـزوة بني قينقـاع

 

يهود بني قينقاع، كانوا يسكنون داخل المدينة ـ في حي باسمهم ـ فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد 

ون بالأذي كل طغيانهم، وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب، ويتعرضون بالسخرية، ويواجه

وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم، جمعهم رسول  .من ورد سوقهم من المسلمين حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم

الله صلى الله عليه وسلم، فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدي، وحـذرهم مغـبة البغـي والـعدوان، ولكنهم ازدادوا 

أن امرأة من العرب قدمت بجَلبٍَ لها، فباعته في سوق  :. روي ابن هشام عن أبي عونفي شرهم وغطرستهم

بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فَعَمَد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده 

إلى ظهرها ـ وهي غافلة ـ فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على 

ه ـ وكان يهودياً ـ فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، الصائغ فقتل

وحينئذ عِيلَ صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا  .فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع

ب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، فحاصرهم لبُاَبة بن عبد المنذر، وأعطي لواء المسلمين حمزة بن عبد المطل

هـ، ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي  2أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 

القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب ـ فهو إذا أرادوا خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم ـ فنزلوا 

 . الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفواعلى حكم رسول 

 

وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدور نفاقه، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم العفو 

هار إسلامه إلا نحو شهر واحد وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق ـ الذي لم يكن مضي على إظ

 فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذْرُعَات الشام.  .فحسب ـ عامله بالحسنى

 

وِيق  غزوة السَّ

 

نزل كان أبو سفيان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً، فخرج في مائتي راكب ليبِرَّ يمينه، حتى 

ثيَبٌ، من المدينة على برَِيد أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهاراً، فقام  :بصدْر قَناة إلى جبل يقال له

بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتي أصحابه، فبعث مفرزة منهم، فأغارت 



وَارًا من النخل، ووجدوا رجلاً من الأنصار [يضالعُرَ ] :على ناحية من المدينة يقال لها ْْ ، فقطعوا وأحرقوا هناك أصْ

 فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدركهم.وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهما، وفروا راجعين إلى مكة

 

 غزوة ذي أمر 

 

الله صلى الله عليه وسلم أن جمعاً كبيراً وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول  .هـ 3في المحرم سنة 

من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا، يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المسلمين، وخرج في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا 

أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو الماء  .بقدوم جيش المدينة

 هـ ـ أو قريباً من ذلك.  3فأقام هناك صفراً كله ـ من سنة  [بذي أمر]المسمي 

 

 غزوة بُحْران 

 

نة، ولم يلق وهي دورية قتال كبيرة، قوامها ثلاثمائة مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى المدي

 .حرباً 

 

 سرية زيد بن حارثة 

 

وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي، وأسرع زيد 

قَرْدَة ـ بالفتح  :حتى دهم قافلة كبيرة لقريش بغتة ـ على حين غرة ـ وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له

فاستولي عليها كلها، ولم يكن من صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي  فالسكون ـ

 .مقاومة

 غـزوة أحـد 

 

كانت مكة تحترق غيظاً على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، 

وجمعوا أموال من أغنيائهم وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف دينار، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، 

واْ عَن سَبِيلِ اِلله فَسَيُنفِقُونهََا ثمَُّ تكَُونُ عَليَْهِمْ } :وفي ذلك أنزل الله تعالي إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ ليَِصُدُّ

ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش   [32 :نفالالأ] {حَسْرَةً ثمَُّ يُغْلبَُونَ 

وكنانة وأهل تهامة ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف 

حتى يكون ذلك أبلغ في  مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأي قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء

 استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة

 

تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى 



ظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش , و

وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة  .السلاح حتى وهم في الصلاة، استعداداً للطوارئ

 ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، حتى نزل قريباً بجبل أحد، 

 

وسلم مجلساً استشارياً عسكرياً أعلى ، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه 

ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها،فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشَِرِّ مُقَام 

ق البيوت، وكان هذا هو الرأي و وبغير جدوي، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء من فو

بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم 

يا رسول الله،كنا نتمني هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب  :بالخروج، وألحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم

وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه مراعاة لهؤلاء  ى أعدائنا، لا يرون أنا جَبُنَّا عنهمالمسير، اخرج إل

, ثم صلى النبي صلى الله عليه   المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من المدينة، واللقاء في الميدان السافر

وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ وسلم بالناس يوم الجمعة، فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، 

وكان الجيش متألفاً من ألف مقاتل فيهم مائة دارع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد  .لعدوهم، ففرح الناس بذلك

،واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة،وآذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو 

 .لسعدان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعينالشمال، وخرج ا

 

وْط صلى الفجر، وكان بمقربة جداً من العدو، فقد كان يراهم ويرونه،  وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشَّ

والانسحاب قام  وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر ـ ثلاثمائة مقاتل وبعد هذا التمرد

النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش ـ وهم سبعمائة مقاتل ـ ليواصل سيره نحو العدو، ونفذ رسول الله صلى 

وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وآنت مرحلة القتال، اندلعت  الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في 

ين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريق

كان ذلك  [أمت، أمت] :المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود، وهم يقولون

  .شعاراً لهم يوم أحد

 

م حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وفي خضم المعرقة قتل وحشي بن حرب غلام جبير بن مطعم أسد الإسلا 

حيث قاله غيلة من ظهره. وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة 

فقد قاتل يومئذ أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعلى بن  .بن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله

عوام، ومصعب بن عمير، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن جحش، وسعد بن معاذ، وسعد أبي طالب، والزبير بن ال

 .بن عبادة، وسعد بن الربيع، وأنس بن النضر وأمثالهم قتالاً فَلَّ عزائم المشركين، وفتَّ في أعضادهم

 

دارة دفة القتال لصالح وكانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إ

الجيش الإسلامي، فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق ثلاث مرات؛ ليحطموا 

جناح الجيش الإسلامي الأيسر، حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين، فيحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزلوا 



 ماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاثعليهم هزيمة ساحقة، ولكن هؤلاء الر

 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور، وانكسرت همتها ـ حتى لم 

 يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط فأخذت في الانسحاب، ولجأت إلى الفرار، 

 

 غلطة الرماة الفظيعة

 

سلامي الصغير يسجل مرة أخري نصراً ساحقاً على أهل مكة لم يكن أقل روعة من النصر وبينما كان الجيش الإ

الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماماً، وأدت إلى إلحاق الخسائر 

ت أسوأ أثر على سمعتهم، الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سبباً في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك

 .وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر

 

رغم الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة، بلزومهم موقفهم من الجبل 

ة أن المسلمين في كل حال من النصر أو الهزيمة، ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة لما رأي هؤلاء الرما

الغنيمة، الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما  :ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض

 ؟تنتظرون 

 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فكرَّ بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش 

إن  :صفوفهم ارتباك شديد، وعمتهم الفوضي، وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحاً يصيحالإسلامي و حدث داخل 

يا معشر الأنصار،  :محمداً قد قتل، فطارت بقية صوابهم، وانهارت الروح المعنوية ثم نادى ثابت بن الدَحْدَاح قومه فقال

فنهض إليه نفر من  . مظفركم وناصركمإن كان محمد قد قتل، فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم، فإن الله

. وبمثل هذا الأنصار، فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح، وقتل أصحابه 

الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، وأخذوا 

مشركين، وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مُخْتَلقَ، فزادهم سلاحهم، يهاجمون تيارات ال

هلموا إلي، أنا رسول ) :ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق، وكان العراك فلما نادي المسلمين

ت رَباَعِيتَه، وشُجَّ في رأسه، ، سمع صوته المشركون وعرفوه، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسر(الله

، فأنزل (كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله) :فجعل يسَْلُتُ الدم عنه ويقول

بهَُمْ فَإنَِّهُمْ ظاَلمُِو} :الله عز وجل . وفي ذلك  [128:آل عمران] {نَ ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يتَُوبَ عَليَْهِمْ أوَْ يُعَذَّ

وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة، لم يعرف لها  الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب

  .التاريخ نظيراً 

 

الله صلى  ولما قتل مصعب أعطي رسول الله اللواء على بن أبي طالب، فقاتل قتالاً شديداً، وحينئذ استطاع رسول

الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق حتى تجمع حوله حوالى ثلاثين رجلاً من الصحابة وأخذ 



رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق بين المشركين 

  .م فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا أنه

 

 مواعدة التلاقي في بدر:

 

فقال رسول الله صلى الله .إن موعدكم بدر العام القابل :ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادي :قال ابن إسحاق

  .(نعم، هو بيننا وبينك موعد :قل) :عليه وسلم لرجل من أصحابه

 

 نةالرجوع إلى المدي

 

 ولما فرغ رسول الله من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه، انصرف راجعاً إلى المدينة،

 

 غزوة حمراء الأسد

 

 .وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي

عه حتى بلغوا حمراء الأسد، على بعد ثمانية أميال من وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون م

  .المدينة، فعسكروا هناك

 

وبالفعل ينوي أبو سفيان الرجوع ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي 

 :ن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفةفقال معبد ـ وقد ش ؟ما وراءك يا معبد :ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال

محمد قد خرج في أصحابه، يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقاً، وحينئذ انهارت عزائم الجيش 

المكي وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة، أقام رسول الله صلى الله 

هـ ـ ثم رجع  3شوال سنة  11، 11، 4لأسد ـ بعد مقدمه يوم الأحد ـ الإثنين والثلاثاء والأربعاء ـ عليه وسلم بحمراء ا

 إلى المدينة

 

 سرية أبي سلمة

 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا  .اءبعث سرية وأمر عليهم أبا سلمة، وعقد له لو

بغارتهم، فتشتتوا في الأمر، وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها، وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم 

 .يلقوا حرباً 

 

نيَس
ُ
 بعث عبد الله بن أ



 

الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد 

 وسلم عبد الله ابن أنيس ليقضي عليه, فقتل خالداً وجاء برأسه,

 

 بعث الرَّجِيع

 

وفي شهر صفر من نفس السنة ـ أي الرابعة من الهجرة ـ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عَضَل 

ماً، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، ويقرئهم القرآن، فبعث معهم ستة نفر ـ وقَارَة، وذكروا أن فيهم إسلا

في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة فذهبوا معهم، فلما كانوا ـ استصرخوا عليهم حياً من 

لكم  :لحقوهم، فأحاطوا بهم وقالوا بنو لحَْياَن، فتبعوهم بقريب من مائة رام، واقتصوا آثارهم حتى  :هذيل يقال لهم

فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسِِيهم، فقتلوا من  .العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاً 

 قالوا وباعوا الباقي لأصحاب دماء لهم في مكة ليقتلوهم.

 

 مأساة بئر مَعُونة

 

مالك المدعو بمُلاعَِب الأسِنَّة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة،  أن أبا براء عامر بن :وملخصها 

يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجَْد يدعونهم إلى دينك  :فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال 

عدة الملقب بالمُعْنِقَ ليِمُوت ، لرجوت أن يجيبوهم، ، فبعث معه سبعين وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني سا

وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة ـ وهي أرض بين بني عامر ثم 

فَيْل، فلم ينظر 
ُّ
بعثوا حرام بن مِلْحَان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الط

  .الله أكبر، فُزْتُ ورب الكعبة :مر رجلاً فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم، قال حرام فيه، وأ

 

ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته 

وا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم عُصَيَّة ورعِْل وذَكَوان، فجاءوا حتى أحاط

 .إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارْتُثَّ من بين القتلي، فعاش حتى قتل يوم الخندق

 

 غزوة بني النضير

 

ازدادوا جرأة قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى 

. وبيان وجسارة بعد وقعة الرَّجِيع وبئر مَعُونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم

أيكم  :أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا  :ذلك

فقال لهم سَلاَّم  .أنا :فقال أشقاهم عمرو بن جحاش ...؟ا على رأسه يشدخه بهايأخذ هذه الرحي، ويصعد فيلقيه

ولكنهم عزموا على تنفيذ  .لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه :بن مِشْكَم



ليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعاً ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله ع .خطتهم

وتوجه إلى المدينة، ثم أرسل لهم أن يخرجوا من المدينة فأيوا بعدما طمعهم عبد الله ابن سلول في نصرته لهم , 

فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم الحصار واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبد الله بن أبي حتى قذف 

م الرعب، فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه الله في قلوبه

فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا  .نحن نخرج عن المدينة :وسلم 

 .السلاح

 

 غزوة نجد

 

ي ثعلبة من غَطفََان، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حشدت جموع البدو والأعراب من بني مُحَارِب وبن

الخروج، يجوس فيافي نجد، ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة؛ فخافوا وتمنعوا في رءوس الجبال، 

 . وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة، وخلطوا بمشاعرهم الرعب، ثم رجعوا إلى المدينة آمنين

 

 بدر الثانية غزوة

 

م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده من قريش في ألف 222هـ يناير سنة 2ففي شعبان سنة 

وخمسمائة، وكانت الخيل عشرة أفراس، وأما أبو سفيان فخرج في ألفين من مشركي مكة، ومعهم خمسون 

بمَجَنَّة ثم خار عزمه وأشار على الجيش بالرجوع فرساً، حتى انتهي إلى مَرِّ الظَّهْرَان على بعد مرحلة من مكة فنزل 

 فرجعوا.

 

 غزوة دُوَمة الجندل

 

ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل ـ قريباً من الشام ـ تقطع الطريق هناك، وتنهب ما يمر بها وأنها 

ا في كل وجه، فلما نزل قد حشدت جمعاً كبيرا تريد أن تهاجم المدينة، فخرج في ألف من المسلمين ففرو

 المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحداً.

 

 غزوة الأحزاب

 

خرج عشرون رجلاً من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله 

إلى غَطفََان،  عليه وسلم، ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرج هذا الوفد

فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشاً فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من 

 .استجاب، وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين

وتجمع حول المدينة جيش عَرَمْرَم  على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة



 يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل. 

 

وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلي و اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل 

ض فارس إذا حوصرنا خَنْدَقْنَا علينا وقام يا رسول الله، إنا كنا بأر :سلمان الفارسي ضي الله عنه قال سلمان

المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل 

جانب سوي الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير، ومهاجمته المدينة لا 

. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف ة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانبيمكن إلا من جه

حم لا ] :وكان شعارهم.من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سَلْع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار

عيفة وأخذ المسلمون يتطلعون إلى ، وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاباً، يتحسسون نقطة ض[ينصرون

جولات المشركين، يرشقونهم بالنبل، حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه فالخندق لما كان حائلاً بين الجيشين لم 

وفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ  .يجر بينهما قتال مباشر أو حرب دامية، بل اقتصروا على المراماة والمناضلة

. وقد ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة :م فقطع منه الأكْحَل، فدعا وقال في آخر دعائهرضي الله عنه بسه

نقض بنو النضير وبنو قريظة العهد وبعد الاتفاقات بينهم قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب.و أخذوا يمدون الغزاة 

, ثم إن الله عز وجل ـ وله الحمد ـ صنع أمراً من الوثنيين بالمؤن، كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين 

نعيم بن  :عنده خذل به العدو وهزم جموعهم، وفَلَّ حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلاً من غطفان يقال له

يا رسول الله، إني قد  :مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

إنما أنت رجل ) :قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمأسلمت، وإن 

، فذهب من فوره إلى بني قريظة ـ وكان عشيراً لهم في الجاهلية (واحد، فَخذِّلْ عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة

فإن قريشاً ليسوا مثلكم،  :قال .صدقت :نكم، قالواقد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبي :ـ فدخل عليهم وقال

البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب 

لا لحقوا محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإ

 :قالوا .لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن :قال ؟فما العمل يا نعيم  :ببلادهم وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم، قالوا

  .لقد أشرت بالرأي

 

ا إن يهود قد ندمو :نعم، قال :قالوا ؟تعلمون ودي لكم ونصحي لكم :ثم مضي نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم

على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم 

فلما كانت ليلة السبت  .يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم، ثم ذهب إلى غطفان، فقال لهم مثل ذلك

قام، وقد هلك الكُرَاع والخف ، فانهضوا بنا حتى نناجز أنا لسنا بأرض م :هـ ـ بعثوا إلى يهود5من شوال ـ سنة 

محمداً، فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا 

عثوا إلى صدقكم والله نعيم، فب :نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن، فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان

فتخاذل  .صدقكم والله نعيم :يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحداً، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً، فقالت قريظة

. وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة الفريقان، ودبت الفرقة بين صفوفهم، وخارت عزائمهم

ل أرسل الله عليهم جنداً من الريح فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم في صفوف المشركين وسري بينهم التخاذ



قدِْرًا إلا كفأتها، ولا طنُُباً إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار، وأرسل جنداً من الملائكة يزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب 

 , فرحل القوم وانتهت الغزوة بنصر الله للمؤمنين دون قتال. والخوف

 

 قريظة  غزوة بني

 

 :عند الظهر، وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال \وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة، جاءه جبريل 

فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى  ؟أو قد وضعت السلاح

، وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه من بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم

.و تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة فنازلوا حصون بني قريظة، وفرضوا عليهم الحصار , وبعد أيام الملائكة

 :الواق (؟ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم) :بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال  .قد رضينا :قالوا .(فذاك إلى سعد بن معاذ) :قال .بلي

 ؟وحكمي نافذ عليهم :قال .يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك :، فلما أنزلوه قالوا(قوموا إلى سيدكم) :للصحابة

وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله  ؟وعلى من هاهنا :نعم، قال :قالوا ؟وعلى المسلمين :قال .نعم :قالوا

فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبي  :قال .(نعم، وعلي) :قال .صلى الله عليه وسلم إجلالاً له وتعظيمًا

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ) : عليه وسلمالذرية، وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله

ولما تم أمر قريظة أجيبت  .. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم(سماوات

لى الله عليه دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه ـ التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب ـ وكان النبي ص

. وفي وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته فمات منها 

 .(اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) :الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 

 سرية محمد بن مسلمة

 

 ناحية ضَريَِّة بالبكََرات من أرض نجد، فلما أغارت عليهم هربوا .تحركت هذه السرية إلى القرطاء ب

 

 غزوة بني لحَْياَن

 

هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرَّجِيع فخرج إليهم في ربيع الأول أو 

ن ـ واد بين أمَجَ وعُسْفَان ـ حيث كان هـ في مائتين من أصحابه، حتى انتهي إلى بطن غُرَا 2جمادي الأولي سنة 

 مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رءوس الجبال.

 

  متابعة البعوث والسرايا

 

  :ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا



 

 ـ سرية عُكَّاشَة بن مِحْصَن إلى الغَمْر 1

 رية محمد بن مَسْلمََة إلى ذي القَصَّة ـ س 2

 ـ سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة  3

 ـ سرية زيد بن حارثة إلى الجَمُوم  2

 ـ سرية زيد إلى العِيص  5

 ـ سرية زيد أيضاً إلى الطَّرِف أو الطَّرقِ  2

 ـ سرية زيد أيضاً إلى وادي القري  2

 ـ سرية الخَبطَ  8

 

 طلق أو غزوة المريسيعغزوة بني المُص

 

كانت هذه الغزوة في شعبان سنة خمس وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث 

بن أبي ضِرَار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن تأكد 

الصحابة، وأسرع في الخروج وانتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب 

إلى المُرَيْسِيع وَصَفَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة وانهزم 

 المشركون. 

 

 البعوث والسرايا بعد غزوة المُرَيْسِيع

 

 كلب بدَوْمَة الجَنْدَلـ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني  1

 ـ سرية على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفَدَك 2

 ـ سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القري 3

 ـ سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العُرَنيِيِّن 2

 

 هـ 2عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 

 

حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة ولما تطورت الظروف في الجزيزة العربية إلى 

الإسلامية تبدو شيئاً فشيئاً، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام، فتهيأ 

وم أو نُمَيْلةَ الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة وركب ناقته القَصْواء، واستخلف على المدينة ابن أم مكت

ألف  :هـ، ومعه زوجته أم سلمة، في ألف وأربعمائة، ويقال 2وخرج منها يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة  .الليثي

وتحرك في اتجاه مكة وكانت قريش لما  .السيوف في القُرُب :وخمسمائة، ولم يخرج معه بسلاح، إلا سلاح المسافر

يه وسلم عقدت مجلساً استشارياً قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما سمعت بخروج النبي صلى الله عل



يمكن وخرج خالد بن الوليد بجيش وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقاً وَعْرًا وسار رسول الله صلى الله 

تْ ، فق :عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس خلأت القصواء، فقال  :الواحَلْ حَلْ، فألحََّ

والذي ) :، ثم قال(ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل) :النبي صلى الله عليه وسلم

إني  :، و جاء بديل بن وَرْقَاء الخزاعي فقال(نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها

قال رسول  .كعب ابن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العُوذ المطاَفيِل ، وهم مقاتلوك وصادَوك عن البيتتركت 

إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، ) :الله صلى الله عليه وسلم

س، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا ، وإن فإن شاءوا ماددتهم، ويخلوا بيني وبين النا

ثم بدأت .(هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره

أراد رسول الله صلى الله  قريش ترسل من بسنطلع الأمر وبحدث الريول صلى الله عليه وسلم في الرجوع وحينئذ

عليه وسلم أن يبعث سفيراً يؤكد لدي قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فأرسل عثمان بن عفان وأرسله إلى 

أخبرهم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عماراً، وادعهم إلى الإسلام واحتبسته قريش عندها ـ ولعلهم  :قريش، وقال

في الوضع الراهن وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فرفض أن يطوف قبل رسول الله صلى أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم 

لا ) :الله عليه وسلم فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة

ى ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، ، ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه عل(نبرح حتى نناجز القوم

ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه أخذ  .(هذه عن عثمان) :وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال

 رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة الحديبية .

 

ن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن وعرفت قريش ضيق الموقف، فأسرعت إلى بعث سُهَيْل ب

 يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً وبالفعل تم صلح الحديبية واتفقوا على ما يلي:

 

ن فأقاموا بها الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه، فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمو .1

 ثلاثاً،

 

 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين  .2

 

 من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، .3

 

من أتي محمداً من قريش من غير إذن وليه ـ أي هارباً منهم ـ رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد ـ أي  .2

 .هارباً منه ـ لم يرد عليه

 

، فوالله ما قام منهم أحد حتى قال (قوموا فانحروا) :ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال

يا رسول الله،  :ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت

اخرج، ثم لا تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم  ؟أتحب ذلك



 حتى فعل ذلك، نحر بُدْنهَ، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأي الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً 

 

 إسلام أبطال من قريش

 

رو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ولما حضروا عند من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عم 2وفي سنة 

 .(إن مكـة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها) :النبـي صلى الله عليه وسلم قـال

 

 مكاتبة الملوك والأمراء

 

ى في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إل

 الإسلام 

 

 ـ الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة 1

وقد جاء في آخر رد النجاشي : فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأسلمت على 

 يديه لله رب العالمين

 

 ـ الكتاب إلى المقوقس ملك مصر 2

ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية، وقد أرسل هداياه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم جاريتان 

 .وسيرين واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم

 

 ـ الكتاب إلى كسرى ملك فارس 3

عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، ولما بلغ ذلك  :فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، وقال في غطرسة

 (مزق الله ملكه) : صلى الله عليه وسلم قالرسول الله

 

 ـ الكتاب إلى قيصر ملك الروم 2

 وقد أعلن إسلامه ثم تراجع خوفاً على ملكه.

 

 ـ الكتاب إلى المنذر بن سَاوِي حاكم البحرين 5

 فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام.

 

 ـ الكتاب إلى هَوْذَة بن على صاحب اليمامة 2

، فرفض النبي صلى الله عليه (و إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعكما أحسن ما تدع)

 وسلم



 

 ـ الكتاب إلى الحارث بن أبي شَمِر الغساني صاحب دمشق 2

 ورفض الإسلام فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة، ورده بالحسني

 

 ـ الكتاب إلى ملك عُمَان جيفر 8

 ى الإسلام هو وأخوه جميعاً، وصدقا النبي صلى الله عليه وسلم.فأجاب إل

 

 غزوة الغابة أو غزوة ذي قَرَد

 

هذه الغزوة حركــة مطـاردة ضد فصيلة من بني فَزَارة قامت بعمل القرصنة في لقَِاحِ رسول الله صلى الله عليه 

  .وسلم

 

 (هـ 2في المحرم سنة غزوة خيبر ووادي القُري )

 

انت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية، ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي ولما ك

الجديرة بالتفات المسلمين فأهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وأثاروا بني قريظة على الغدر 

ى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين. أقام رسول الله صل

وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها  .ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر

 القتال قريباً من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي قومًا بليل لم يقربهم حتى

يصبح، فلما أصبح صلي الفجر بغَلسَ، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم، ولا يشعرون، بل 

محمد، والله محمد والخَمِيس ، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي  :خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا

 أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الله أكبر، خربت خيبر، الله) :صلى الله عليه وسلم

وفتح الله حصونهم بعد حصار وقتال على أيدي المؤمنين وكان صاحب الراية علي رضي الله عنه . وسبي .(المنذرين

 رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وتزوجها .وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن

 أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه

 

 أمر الشاة المسمومة

 

ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سَلاَّم بن مِشْكَم، 

ل الله صلى الله عليه وسلم تناول شاة مَصْلِيَّةً ثم ملأت ذراعها بالسم وكذا سائر الشاة فلما وضعتها بين يدي رسو

، ثم دعا بها فاعترفت، (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم) :الذراع، فَلاكََ منها مضغة فلم يسغها، ولفظها، ثم قال

 .إن كان ملكًا استرحت منه، وإن كان نبياً فسيخبر، فتجاوز عنها :قلت :قالت (؟ما حملك على ذلك) :فقال

 



ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، بعث مُحَيِّصَة بن مسعود إلى يهود فَدَك، ليدعوهم إلى 

الإسلام، فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

سول الله صلى الله عليه وسلم خالصة؛ لأنه لم يصالحونه على النصف من فدك فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لر

 .يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب

 

 وادي القُرَي

 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، انصرف إلى وادي القري، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف 

هم على تعبئة ثم عَبَّأ رسول الله صلى الله عليه . فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي، وإليهم جماعة من العرب

وسلم أصحابه للقتال، وصَفَّهم، م دعاهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس 

 قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتحها عنوة

 

 تيَْمَـــاء 

 

ووادي القُرَي، لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فَدَك 

 من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

 بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة

 

 غزوة ذات الرقَِّاع

 

ا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة موجهة أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالو

. ولفرض الشوكة ـ أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة ـ قام رسول الله صلى وأخري

كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب  .الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع

 هذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام.القساة فب

 وقد بعث بعدها صلى الله عليه وسلم عدة سرايا 

 

 عمرة القضاء

 

تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هَلَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم 

أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سوي النساء 

ب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحُليَْفَة، ولبي، ولبي وساق ستين بدنة، وجعل عليها ناجية بن جُنْدُ  .والصبيان

 :المسلمون معه، وخرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر، فلما بلغ يَأجُج وضع الأداة كلها



 :لاح الراكبالحَجَف والمِجَانّ والنَّبْل والرمِّاح، وخلف عليها أوس بن خَوْليِ الأنصاري في مائتي رجل، ودخل بس

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحَجُون ـ وقد صف  .السيوف في القُرُب

المشركون ينظرون إليه ـ فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمِحْجَنِه، ثم طاف، وطاف المسلمون. وقــد أرسل رسول 

ـن هذه العمرة عدة سرايا، منها سرية إلى فدك وأخرى إلى قضاعة وثالثة الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجـوع م

 إلى هوازن وسرية إلى بني سليم. 

 

 معركة مؤتة

 

وهذه المعركة أكبر لقاء مُثْخِن، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن  وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصاري وسبب هذه

فعرض له شُرَحْبِيل بن عمرو الغساني ـ وكان عاملاً على البلقاء من أرض  .عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بُصْرَي

 .الشام من قبل قيصر ـ فأوثقه رباطاً، ثم قدمه، فضرب عنقه

 

إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد ) :هذا البعث زيد بن حارثة، وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على

وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى  .، وعقد لهم لواء أبيض، ودفعه إلى زيد بن حارثة (الله بن رواحة

رض البلقاء في مائة ألف من نزل مَعَان، من أرض الشام وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أ

الروم، بينما جيش المسلمين قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب فاحتاروا وتشاوروا ليلتين أخيراً استقر الرأي على ما 

 :يا قوم، والله إن التي تكرهون للََّتِي خرجتم تطلبون :دعا إليه عبد الله بن رواحة الذي قام وشجع الناس، قائلاً 

نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي الشهادة، وما 

 .إحدي الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة

 

فحمل الراية زيد وقاتل حتى قتل ثم حملها جعفر فقاتل حتى قتل ثم تبعهم ابن رواحة ثم حمل الراية خالد بن الوليد 

ة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين، كان مستغرباً جداً أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أما ومع الشجاع

ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص  .تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم

 .المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه

 

لاسِل  سرية ذات السَّ

 

لم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية ـ التي تقطن مشارف الشام ـ في معركة مؤتة من ولما ع

اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض، وجعل 

صي بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعاً، فحمل معه راية سوداء، وسار حتى وطئ بلاد قُضَاعَة، فدوخها حتى أتي أق

سرية أبي قتادة إلى  . وبعدها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا

 خضرة فغنم فيها المسلمون وعادوا. 



 

 غزوة فتح مكة

 

حب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه قدمنا في وقعة الحديبية أن بنداً من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أ

وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وحسب هذا البند دخلت خُزَاعَة في 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من 

عداوة وتوترات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام، ووقعت هذه الهدنة، وأمن كل الأخري، وقد كانت بين القبيلتين 

فريق من الآخر ـ اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوَْفَل بن معاوية الدِّيلي في جماعة 

فأصابوا منهم  [الوَتيِر] :يقال له هـ، فأغاروا على خزاعة ليلاً، وهم على ماء 8من بني بكر في شهر شعبان سنة 

رجالاً، وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل، حتى 

 :يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة :حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر

ثم خرج بُدَيْل بن  ؟فلعمري إنكم لتَسرقُِون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه .لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم

وَرْقَاء الخزاعي في نفر من خُزَاعَة، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب 

 .يهم، ثم رجعوا إلى مكةمنهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عل

 

ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدراً محضاً ونقضاً صريحاً للميثاق، لم يكن له أي مبرر، ولذلك سرعان ما 

أحست قريش بغدرها، وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلساً استشارياً، وقررت أن تبعث قائدها أبا 

  .الصلحسفيان ممثلاً لها ليقوم بتجديد 

 

كأنكم بأبي سفيان قد ) :قال .وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم

. وقدم أبو سفيان المدينة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم (جاءكم ليشد العَقْدَ، ويزيد في المدة

ثم أتي  .ما أنا بفاعل :بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاليرد عليه شيئاً، ثم ذهب إلى أبي 

رَّ  ؟أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :عمر بن الخطاب فكلمه، فقال فوالله لو لم أجد إلا الذَّ

يا  :م يدب بين يديهما، فقاللجاهدتكم به، ثم جاء فدخل على على بن أبي طالب، وعنده فاطمة، وحسن، غلا

 :علي، إنك أمس القوم بي رحماً، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائباً، اشفع لي إلى محمد، فقال

فالتفت إلى  .ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه

والله ما يبلغ  :قالت ؟تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرهل لك أن  :فاطمة، فقال

  .ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

خذ العيون والأخبار  اللهّم) :ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وقال

 .(عن قريش حتى نبغتها في بلادها

 

هـ، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجهاً إلى مكــة، في  8ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك 



أو فوق ذلك  ولما كان بالجُحْفَة ـ .عشرة ألاف من الصحابة رضي الله عنهم، واستخـلف على المدينة أبا رُهْم الغفاري

ـ لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلماً مهاجراً، وكان الله قد عمي الأخبار عن 

قريش، فهم على وَجَلٍ وترقب، وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام، وبديل 

يا رسول  :للقاء رسول الله مستأمناً ثم أعان إسلامه , فقال العباسثم ذهب أبو سفيان  بن ورقاء يتجسسون الأخبار

نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه ) :قال .الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً 

مي على الطريق التي وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلا .(بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

وقتل من أصحابه من المسلمين  .فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه .كلفت الدخول منها

كانا قد شذا عن الجيش، فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً، وأما  .كُرْز بن جابر الفِهْريِ وخُنَيْس بن خالد بن ربيعة

هم خالد وأصحابه بالخَنْدَمَة فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين اثني عشر رجلاً، سفهاء قريش فلقي

فانهزم المشركون، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحَجُون عند مسجد الفتح، 

ثم نهض رسول الله صلى الله عليه  .وضرب له هناك قبة، فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم، والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود، فاستلمه، ثم 

جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ } :طاف بالبيت، وفي يده قوس، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول

والأصنام تتساقط  [24:سبأ] {قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْباَطِلُ وَمَا يُعِيدُ }، [81:الإسراء]{إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَهُوقًا الْباَطِلُ 

 .على وجوهها

 

وبلال، ثم أغلق عليه الباب، وعلى أسامة  الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش

فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره، وعموداً عن 

ثم دار في البيت، وكبر في  .يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه ـ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ـ ثم صلي هناك

فأخذ بعضادتي الباب وهم  ؟ت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنعنواحيه، ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأ

  :تحته، فقال

 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثُرَة أو مال أو دم فهو تحت )

مد ـ السوط والعصا ـ ففيه الدية مغلظة، مائة قدمي هاتين، إلا سِدَانةَ البيت وسِقاية الحاج، ألاوقتيل الخطأ شبه الع

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس  .من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد

ئل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبا} :من آدم، وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية

 (  .{إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

 

 لا تثريب عليكم اليوم 

 

فإني أقول لكم كما قال ) :خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال :قالوا (؟يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم) :ثم قال

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ  .(اذهبوا فأنتم الطلقاء {لاَ تثَْرَيبَ عَليَْكُمُ } :يوسف لإخوته

بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى ثماني ركعات في بيتها ـ وكان ضحى ـ فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه 



م من أسلم . وحين فتح صلاة الفتح،وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء تسعة نفر قتل منهم من قتل وأسل

الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح 

إلا الإسلام، فأذعنوا له، واجتمعوا للبيعة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن 

روى أن النبي  :وفي المدارك .الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعواالخطاب أسفل منه، يأخذ على 

صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه، 

يجدد معالم الإسلام، يبايعهن بأمره، ويبلغهن عنه وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يومًا 

 ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، 

 

لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر  -1

ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه  .هـ ـ ليهدمها وكانت بنخلة، فهدمها 8رمضان ـ سنة 

هو صنم لهذيل برهاط، فهدمه وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد بن الأشهلي في عشرين فارسًا إلى مناة و

 فهدمها.

 

هـ 8ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة ـ  -2

أنهم رفضوا الإسلام فقتلهم فبرئ النبي صلى الله عليه ـ إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام ففهم منهم خالد خطأً 

 وسلم من فعله وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم .

 

 غزوة حنين

 

أجمع القائد العام لهوازن ـ مالك بن عوف ـ المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 

هـ ـ غادر رسول الِّل صلى الله  8ى المسلمين , وفي يوم السبت ـ السادس من شهر شوال سنة وأبناءهم، ليلق

عليه وسلم مكةـ وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة ـ خرج في اثني عشر ألفاً من المسلمين ؛ 

و عهد بالإسلام واستعار من وأكثرهم حديث .عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، وألفان من أهل مكة

حَر عبأ رسول الِّل صلى الله عليه  .صفوان بن أمية مائة درع بأداتها، واستعمل على مكة عَتَّاب بن أسيد وبالسَّ

وسلم جيشه، وعقد الألوية والرايات، وفرقها على الناس وفي عَمَاية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، 

يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبينا هم ينحطون إذا تمطر عليهم وشرعوا ينحدرون فيه، وهم لا 

النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين، لا يلوي أحد على أحد، 

لُمُّوا إلى أيها الناس، أنا هَ ) :وكانت هزيمة منكرة، وانحاز رسول الِّل صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول

وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد طفق  (رسول الله، أنا محمد بن عبد الِّل 

وأمر رسول الِّل صلى الله عليه وسلم  (أنــا النبي لا كَذِبْ ** أنا ابن عبد المطلب) :يركض بغلته قبل الكفار وهو يقول

مُرَة :فقلت بأعلى صوتي :العباس ـ وكان جَهِيرَ الصوت ـ أن ينادي الصحابة، قال العباس عمه  :قال ؟أين أصحاب السَّ

. وتلاحقت كتائب يا لبيك، يا لبيك :فوالله لكأن عَطْفَتَهُم حين سمعوا صوتي عَطْفَة البقر على أولادها، فقالوا

ا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الِّل صلى الله المسلمين واحدة تلو الأخري كما كانو



ثم أخذ رسول الِّل صلى الله عليه  .(الآن حَمِي الوَطِيسُ ) :عليه وسلم إلى ساحة القتال، وقد استحر واحتدم، فقال

، فما خلق الِّل إنساناً إلا ملأعينيه (هشاهت الوجو) :وسلم قبضة من تراب الأرض، فرمي بها في وجوه القوم وقال

هُم كَليِلاً وأمرهم مُدْبرًِا وما هي إلا ساعات قلائل ـ بعد رمي القبضة ـ حتى   .تراباً من تلك القبضة، فلم يزل حَدُّ

ح انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقَِيف وحدهم نحو السبعين، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلا

. ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نخَْلةَ، وطائفة إلى أوْطاس فطاردهم وظعُُن

المسلمون ونصرهم الله عليهم إلا من فروا إلى الطائف فقد لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد تقسيم 

 الغنائم 

 

 غزوة الطائف

 

لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هَوَازن وثقَِيف دخلوا الطائف مع القائد العام ـ  وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد

مالك بن عوف النَّصْريِ ـ وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وقدم خالد 

لم إلى الطائف حتى انتهي بن الوليد على مقدمته طليعة في ألف رجل، ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وس

ودام الحصار مدة غير قليلة  .إلى الطائف فنزل قريباً من حصنه، وعسكر هناك، وفرض الحصار على أهل الحصن

رماهم أهل الحصن رمياً شديداً حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم اثنا عشر رجلاً ولما طال 

بما أصيب من رشق النبال عزم رسول الِّل صلى الله عليه وسلم الحصار واستعصي الحصن، وأصيب المسلمون 

 .(اللهّم اهد ثقيفا، وائت بهم) :يا رسول الِّل، ادع على ثقيف، فقال :على رفع الحصار والرحيل وقيل

 

 قدوم وفد هوازن

 

يمن عليهم بما سباه  وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلماً وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن

 المسلمين فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة فردوا السبي.

 

  العمرة والانصراف إلى المدينة

 

ولما فرغ رسول الِّل صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعِْرَانة أهلَّ معتمراً منها، فأدي العمرة، وانصرف 

ة بعد أن ولي على مكة عَتَّاب بن أسيد، وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بعد ذلك راجعاً إلى المدين

 . هـ 8بقيت من ذي القعدة سنة 

 

 البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح

 

قبائل، هـ، وبعث رسول الِّل صلى الله عليه وسلم المُصَدِّقين إلى ال 4: فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من سنة 

تِ الحاجة إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق  وكما بعث المصدقون إلى القبائل، مَسَّ



  :الجزيرة، وهاك لوحة تلك السرايا

 

 هـ ـ إلى بني تميم 4ـ سرية عيينة بن حصن الفزاري ـ في المحرم سنة 1

 تبَاَلةَـ سرية قُطْبةَ بن عامر إلى حي من خَثْعَم بناحية 2

 ـ سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كِلاب3َ

ة2  ـ سرية علقمة بن مُجَزرِِّ المُدْلجِي إلى سواحل جُدَّ

 الفُلْس ـ ليهدمه :ـ سرية على بن أبي طالب إلى صنم لطيئ يقال له5

 

 هـ 4غــزوة تبــوك في رجب سنة 

 

لأثر الكبير لصالح المسلمين، وعما كان يطمح إليه بعد ذلك ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من ا

كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر، ومواطأتهم للمسلمين، إن هذا كان خطراً يتقدم ويخطو إلى حدوده 

خطوة بعد خطوة ونظراً إلى هذه المصالح، لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش مـن 

رومـان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة وكانت الأنباء تترامي إلى ال

المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، ولما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن 

ولم يكن من المسلمين أن  رب وإلى أهل مكة يستنفرهمفي الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من الع

سمعوا صوت رسول الِّل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون للقتال 

بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرض أحد من المسلمين أن 

خلف عن هذه الغزوة كان عثمان بن عفان قد جهز عيراً للشام، مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها، ومائتا أوقية، فتصدق يت

بها، ثم تصدق بمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم، فكان رسول 

وقد سمي هذا الجيش بجيش العسرة  (ما ضَرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم) :الِّل صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول

نظراً لقلة الموارد قبل تصدق عثمان. ولم يمسك أحد يده، ولم يبخل بماله إلا المنافقون وهكذا تجهز الجيش، 

عُرْفُطةََ،  سِبَاع بن :فاستعمل رسول الِّل صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقيل

وخلف على أهله على بن أبي طالب وتحرك رسول الِّل صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك، 

ولكن الجيش كان كبيراً ـ ثلاثون ألف مقاتل، نزل الجيش الإسلامي بتبوك، فعسكر هناك، وهو مستعد للقاء العدو، 

طيباً وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الِّل صلى الله وقام رسول الِّل صلى الله عليه وسلم فيهم خ

عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك 

مسلمون أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية، في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك ال

. وأيقنت على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة، لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين

القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه، فانقلبت لصالح 

حدود الرومان مباشرة، وشهد عملاء الرومان  المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية، حتى لاقت

ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين، لم ينالوا كيداً، وكفي الله المؤمنين   .نهايتهم إلى حد كبير

القتال، وبعد الرجوع حدثت أحداث في هذه السنة منها , وفاة النجاشي أصْحَمَة، ملك الحبشة، في رجب، وصلي 



 صلاة الغائب في المدينة , توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فحزن عليه رسول الله

مات رأس المنافقين عبد الِّل بن أبي بن سَلُول  .(لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها) :عليها حزناً شديداً، وقال لعثمان

 بعد مرجع رسول الِّل صلى الله عليه وسلم من تبوك، 

 

 لناس يدخلون في دين الِّل أفواجاً ا

 

كانت غزوة فتح مكة ـ كما قلنا ـ معركة فاصلة، قضت على الوثنية قضاء باتاً، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، 

والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على سبعين  .وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام

 وفداً.

 

 الــوداع حجـة 

 

تمت أعمال الدعوة، وإبلاغ الرسالة، وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لِّل، ونفيها عن غيره، وعلى 

أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن هاتفاً خفياً انبعث في قلب رسول الِّل صلى الله عليه وسلم، 

هـ قال له ـ فيما 11حتى إنه حين بعث معاذا على اليمن سنة  يشعره أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية،

  (يا معاذ، إنك عسي ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري) :قال

 

أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 

وفي يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه  .الِّل صلى الله عليه وسلميأتم برسول 

وسلم للرحيل ، فتَرَجَّل وادَّهَنَ ولبس إزاره ورداءه وقَلَّد بُدْنهَ، وانطلق بعد الظهر، حتى بلغ ذا الحُليَْفَة قبل أن يصلي 

صَلِّ في  :أتاني الليلة آت من ربي فقال) :فلما أصبح قال لأصحابه .العصر، فصلاها ركعتين، وبات هناك حتى أصبح

ثم واصل سيره حتى قرب من مكة، فبات بذي طُوَي، ثم دخل مكة بعد  .(عمرة في حجة :هذا الوادي المبارك وقل

في الطريق  هـ ـ وقد قضي11أن صلي الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة 

ثماني ليال، وهي المسافة الوسطي ـ فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ولم 

يحَِلَّ ؛لأنه كان قارناً قد ساق معه الهدي، فنزل بأعلى مكة عند الحَجُون، وأقام هناك، ولم يعد إلى الطواف غير 

الْيوَْمَ أَكْمَلْتُ لكَُمْ }وسلم في الناس ثم نزل عليه قوله تعالى  وفي يوم عرفة خطب صلى الله عليه.طواف الحج

ولما قضي مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة، لا  {دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِينًا

  .سبيل الله ليأخذ حظاً من الراحة، بل ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي

 

 آخر البعوث

 

كانت كبرياء دولة الرم قد جعلتها تأبي حق الحياة على من آمن بالله ورسوله، وحملها على أن تقتل من أتباعها من 

يدخل في الإسلام ونظراً إلى هذه الجراءة والغطرسة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشاً كبيراً في 



ليه أسامة بن زيد بن حارثة، وانتدب الناس يلتفون حول أسامة، وينتظمون في جيشة، هـ، وأمر ع11صفر سنة 

حتى خرجوا ونزلوا الجُرْف، على فَرْسَخ من المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه 

ل بعث ينفذ في خلافة أبي بكر وسلم ألزمتهم التريث، حتى يعرفوا ما يقضي الله به، وقد قضي الله أن يكون هذا أو

 . الصديق

 

 

 إلى الرفيق الأعلى

 

ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله 

د، فصلي هـ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أح 11عليه وسلم، وتتضح بعباراته وأفعاله وفي أوائل صفر سنة 

إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله ) :على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال

لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 

 .(فيهابعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 

 

هـ ـ وكان يوم الاثنين ـ شهد رسول الله صلى الله عليه 11وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة

وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع، وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه، واتقدت الحرارة، حتى إنهم كانوا يجدون 

, ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة، اتقدت حرارة العلة في بدنه، رأسه سَوْرَتهَا فوق العِصَابة التي تعصب بها

، (هريقوا علي سبع قرَِب من آبار شتي، حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم) :فاشتد به الوجع وغمي، فقال

يوم السبت أو الأحد وجد النبي و  .(حسبكم، حسبكم) :فأقعدوه في مِخَضَبٍ ، وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول

صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب 

، فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة (أجلساني إلى جنبه) :ليتأخر، فأومأ إليه بألا يتأخر، قال

أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجـر  :روي أنس بن مالك .لى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبيررسول الله ص

من يوم الاثنين ـ وأبو بكر يصلي بهم ـ لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة 

عقبيه ؛ ليصل الصف، وظن أن رسول الله  فنظر إليهم، وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على

وهَمَّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فَرَحًا برسول  :فقال أنس .صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة

الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة  .ثم لم يأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى .لستروأرخي ا

إن من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين  :إليها، وكانت تقول

عبد الرحمن ـ بن أبي بكر ـ وبيده السواك، وأنا  دخل .سَحْرِي ونحَْرِي، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته

فأشار  ؟آخذه لك :مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت

استن به فلينته، فأمره ـ وفي رواية أنه  .فأشار برأسه أن نعم ؟ألينه لك :فتناولته فاشتد عليه، وقلت .برأسه أن نعم

لا إله إلا ) :كأحسن ما كان مستنا ـ وبين يديه رَكْوَة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه، يقول

وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو أصبعه، وشخص بصره نحو السقف،  .الحديث (...الله، إن للموت سكرات



مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ) :ئشة وهو يقولوتحركت شفتاه، فأصغت إليه عا

  .(اللهم، الرفيق الأعلى .والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى

 

 .إنا لله وإنا إليه راجعون .ىكرر الكلمة الأخيرة ثلاثاً، ومالت يده ولحق بالرفيق الأعل

 ختصر ولله الحمد والمنةانتهى الم

 


